
خلافـــات عميقـــة بين طهـــران وواشنطـــن
على هامش جولات فيينا

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

خلال الأيــام القليلــة الماضيــة انخرطــت إيــران في مباحثــات موســعة مــع الأطــراف الأخــرى في الاتفــاق
النووي، دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة، ومن خلال تتبع السلوك التفاوضي الإيراني خلال
المباحثات التي توقفت يوم الجمعة الماضي، على أمل مواصلتها يوم الأربعاء المقبل، فمن الواضح أن
إيران حاولت التوصل لصورة واضحة عن الجديد الذي من الممكن أن تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي
جو بايدن، فيما لو قررت الانخراط بمفاوضات مباشرة معها، وما شكل وحجم العقوبات التي يمكن

أن ترفعها الولايات المتحدة، خصوصًا تلك التي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ورغم تمخض جولات النقاش في فيينا، عن اتفاق الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الأوروبي
والــروسي والصــيني، علــى تشكيــل فــرق عمل مهمتهــا إعــداد جــدول بالعقوبــات الــتي مــن الممكــن أن
ترفعها الولايات المتحدة، مقابل جدول آخر بالالتزامات التي من الممكن أن تقدم عليها إيران، إلا أن
كــد مــن صــدق النوايا أصــل الخلاف هــو، أن هنــاك إصرارًا إيرانيًــا علــى رفــع كامــل للعقوبــات، والتأ
الأمريكية، وبعدها تعود إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي، وتحديدًا تلك المتعلقة بتخفيض نسبة
تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، فقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
نيــد برايــس في الإحاطــة الأســبوعية للخارجيــة الأمريكيــة، إلى أن حالــة عــدم الثقــة مــا زالت المتحكمــة

بالمواقف الأمريكية والإيرانية.
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معضلات سياسية معقدة بين الطرفين
تتمثــل المعضلــة الإيرانيــة في طريقــة العــودة السريعــة للاتفــاق النــووي، هــل ســتكون قبــل الانتخابــات
الرئاسية المقرر إجراؤها في  من يونيو/حزيران ، أو أن تكون مهمة خالصة للرئيس الإيراني
الجديــد، وفي مقابــل ذلــك تتمثــل المعضلــة الأمريكيــة  في كيفيــة العــودة إلى الصــفقة دون خســائر أو

تنازلات تؤثر على الوضع العام في الشرق الأوسط.

ففــي حين تؤكــد إيــران أن المطلــوب مــن الولايــات المتحــدة هــو العــودة للاتفــاق الســابق فقــط، تؤكــد
الولايات المتحدة من جهة أخرى، أن هناك أمورًا أخرى يجب بحثها إلى جانب الاتفاق السابق، وهو

ما قد يجعل طريق المفاوضات شائكًا ومعقدًا للغاية في الجولات اللاحقة. 

تعقيدات سياسية داخلية أمريكية تقف في طريق إدارة بايدن

وإلى جانب ما تقدم، تتمثل المعضلة الأخرى بين الطرفين، في نوعية العقوبات المراد رفعها عن إيران،
فكما هو معلوم، منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في
مايو/آيار ، فُرضت نحو  عقوبة على إيران، ضد الأشخاص والمؤسسات والنظام المصرفي
ــل تتعلــق ــات الــتي كــانت مفروضــة قبــل الاتفــاق، في مسائ والحــرس الثــوري – بالإضافــة إلى العقوب
بحقــوق الإنســان ودعــم الإرهــاب، وليــس كجــزء مــن الجهــود لوقــف البرنــامج النــووي الإيــراني، لم يتــم
تضمين العقوبــات “غــير النوويــة” في الاتفــاق النــووي، ومــن أجــل رفعهــا، ســيتعين علــى إدارة بايــدن
التوصل إلى اتفاق منفصل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بدعم إيران للإرهاب وبرنامجها للصواريخ

الباليستية وتورطها في شؤون بلدان أخرى.

كما أن هناك تعقيدات سياسية داخلية أمريكية تقف في طريق إدارة بايدن، إذ أرسلت مجموعة من
 عضــوًا مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ مــن الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري، رسالــة تطلــب مــن
بايدن الاستفادة من العقوبات للضغط على إيران “للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على
أسلحة نووية، ويقيد نشاطها المزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وبرنامجها للصواريخ
الباليستية”، بعبارة أخرى، يشمل ذلك دعم إيران للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وتدخلها

في السياسة العراقية.

أما المعضلة الثالثة، فتتمثل بردود الفعل الصادرة من قوى إقليمية بدأت متأثرة بشكل أو آخر من
سياسات إيران الإقليمية، وتحديدًا “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية، ففي الوقت الذي انعقدت
فيه محادثات فيينا، كانت “إسرائيل” تخوض مواجهة بحرية في البحر الأحمر، عندما تم استهداف
الســفينة الإيرانيــة “ســافيز” في سواحــل جيبــوتي قبالــة اليمــن، بعبــوات لاصــقة أحــدثت فيهــا أضرارًا
جسيمةً، واعتبرت إيران أن “إسرائيل” تقف خلف الحادث، أما المملكة العربية السعودية فتأمل في
الحصول على ضمانات أمنية من شأنها ردع طهران ووكلائها عن مهاجمتها، وتحديدًا على الجبهة



اليمنية.

نقاش داخلي معقد في إيران
يتوارد في الداخل الإيراني أن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يفضل أي عودة للاتفاق النووي بالوقت
الحاضر، حتى تتضح ملامح الرئيس المقبل، وذلك من أجل أن لا تخدم أي عودة التيار الإصلاحي في
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، فتأجيـــل العـــودة للاتفـــاق، سيســـمح لخـــامنئي بإلقـــاء اللـــوم في الأزمـــة

الاقتصادية بالكامل على حكومة حسن روحاني المنتهية ولايتها.

كثر من مجرد بين المحافظين والإصلاحيين، بل الصراع السياسي سيكون أ
سيكون بين الحرس الثوري والجيش من جهة والقطاع المدني من جهة أخرى

ورغـم ذلـك هنـاك وجهـة نظـر أخـرى تـرى أن إيـران بحاجـة إلى عـودة سريعـة للاتفـاق النـووي، لتهدئـة
الرأي العام، وتقديم إطار عمل لحل الأزمة الاقتصادية، خصوصًا أن إيران تواجه اليوم الموجة الرابعة
لفيروس كورونا، كما أن الخشية من إمكانية فوز التيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تعد
واردة بعــد الهزيمــة الكــبيرة في الانتخابــات البرلمانيــة العــام المــاضي، كمــا أنهــم فشلــوا حــتى اللحظــة في

الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كــثر مــن ونظــرًا للتعقيــد الحــاليّ في الخريطــة الانتخابيــة الإيرانيــة، يبــدو أن الصراع الســياسي ســيكون أ
مجــرد بين المحــافظين والإصلاحيين، بــل ســيكون بين الحــرس الثــوري والجيــش مــن جهــة والقطــاع
المدني من جهة أخرى، بعد ط العديد من الأسماء المرشحة من خا المعسكر المحافظ والإصلاحي،
فإذا أرجأ خامنئي قراره بشأن العودة للاتفاق النووي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد يجد
نفســه في مواجهــة رئيــس يعــارض الاتفــاق، خاصــة إذا كــان الرئيــس الجديــد مــن الحــرس الثــوري، إذ
يخـشى الحـرس الثـوري، مـن أن ثمـن العـودة للاتفـاق النـووي، قـد يكـون إجـراء إصلاحـات اقتصاديـة
ـــاته تحت الإشراف الحكـــومي أو ـــؤدي إلى تقليـــص ســـيطرته على الاقتصـــاد ووضع ميزاني عميقـــة، ت

تهديدات حقيقية لنفوذه الإقليمي، عبر دعم وتمويل الحلفاء.
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